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غصصغنتبص!صرصرصنغغصتى!صمحىرصايربصغضرص،

ص
باقرثرل!زبرعرت!زأ!-

الىشعورغيراوشعورعنيسعىفهو،والشمولالوحدذ!تاليومالعربدنيافيالحديثيشههرماأكترما

ألىالمحدودالخاصومنالمفتوحالىالمغلقمنالخروج،لموالانسانيةوالانساناعروبةوأوالعربوالقوصصةالقوم

الىوالقبيلةالاسرذعصبيةمنانتقلبذكلك.المطلقالعامألاديص"الستوياتعلىامالسياسيالمعتركفيسواء

واالاممعالميةنحوالطريقفيمير!و!والامةقومية.والعلسفية

العالم.امميةبحيث!ابكوالصنالتشعبرونالقخ!،ياهذهاننكرأنولا

يمكنالا؟مبقاتالم!هذهمنكعلمريخا"تقفدوهوفماالمفاهيموضوحانعلى.اًلفولوننوعاالبحثخحمب.نبرر

أشبهاليهوالبلوغةالاكنمالرس،ءهوالا!ةحىأوريكونانامكرذا.نوغلوقد..الشروحوفرذصعالغالبفيإضنالىبلا

الرشد؟-سنكأحو/*رزإئحفوامنبالتطوروالتفاب!الحواشيمنعلجمهارضصرحء،رمدرالغموضفي

تثبت.عنث"ولوالتاريخت!ووعن.لفولةالووور..النةهذه-كناحشجاناهـعأولست

!ورالقومياتسحه!ورحاولةءنالض،ر.حإروىص،ذابىيمءوب،ءا.زيإنواور)ي،جدرررال-ص،ضوعالوش

لسننوملابقماطببعياذلكء،تحمل؟ا/!صجراكورياتظلات3واذا.التساؤلاتمنفيدالمزأتارذخلافيه،،جدلد

بينما؟الوجودفييستمرلمفلبمطبيعحاكاتواذا؟الكوناصض،لفالترودمطبفبالتعارانص،بالبدار"البدءورنمفرأء

النقاء.ءكينةظافرذدوص،القوصجمةخرجت:الإحكامقبهل

بهمهـوالوصولالتبهيئللءؤاخاذالرواحيةالمحاولات5فيهـ،وتحكم.اوصا)هاتن،نرتالكبهـنتمعوبوطبنافي

فينجحتهلالطوباويون،بهاحلمالتيالفاضلةالمدينأةألىذلكرفيوبقيتةالستينصصاتوالافرإجبموالاتراكالاعاجم

تثبيصتاليهاالدافعكانالعكسىعلئام؟القومهياتممحوتكأأ!لاعروبةبلاكلفي.وترا.نهمامثلهااوللغتهاوفية

مهدداتهل؟عاىالقضاءقطرعنو،عزيروو،القوص-،ترجوهلثبماً)تترزوووجوه/قاوبمعانفةالىتهفوقلوب

موضوعنا.هوللتساؤلاتهذهبصعضعخالاجابةتجربة..حانيةشقيقةأيدصححافحةالىتسعىوايد

التاريخ.عام!لمووشاهد؟،ا-مه...هذأألاليستالقوصيصة

للتنمثادذالعلمهذالهايةعلىالنصليلاولاسض-،ول.عناصسرهاالمجهـروصخم،جوإنبهاالفلسفةعمقت

بالذأت.والانسانيةللقوميةفهـورتهوتاكيدوجودهو.بريرنعاملأنبسماطةبكلتعنيالقوميةداخلفيوالانسانية

القوميهتلكتاريخعنكلاميفيلمعرصالىتانياولمصضعمدالخارجيالاطاروفي،بهيعاملوناأننحببماقومناابناء

لانسانية.1ويكونلرلىوداوتمابمثلألاخرينألا!وامورعقوميتعاهلار

ضرورةامضررالتابىبخ.معهمالتعاصلى

كماالثورأمامالمحراثووضعتالاموراستبقتوشعليالىالطبهيعيةالانساننزعةيثبتوأأنالفلاسفةيجهد



تلأبسلمنسالعلكمعلمعكمومث)ي..واشياخهالفنهذأخالخللم!علماسمهشيءبوجودفجزمتالفرنسميالمثليقول

،--اتصنالد!رعركهاقهرمابرةاخدرربتت!-دىالصجاةا!اقعوإ،حقيقيكيانايالعارفينزخرفيلهيثؤنلاقد

اجمل-الكذبلفنكانلوالرقوفي...لاسرا؟-أ،لسفا-فييكنلملمأنالشعوبجميععندمدونالتاريخان

يتجعو؟ولكثيرون!ثلكمنهـخلحىتانعار-الجميلةافنوناشيءأدثالحو.فدوينول!ت.احتمالضعفأعلىالصدور!في

...صادقةدائبةممارسة4-وزويمار!إعذوج"وويرعونهىتليطرأتكو*%.اخرشيءحقيقتهاءلىوتدوينها

البزعاعشرانيلهذاكش،د؟مكثيرةانديةلهاتيحلو.الجهةهذهمنالتاريخ

هووانما،ونفاقا!مالأةذلكاقيولولا..الدمعو!رلبنيا!!!تتب،لذاتوهي،اخرىجهاتمنايف،عليهويطرأ

"...قدرهمحقالشاستقديرءاىالحرص.والانسانيةبالقوميةولالمتصل

خرمى؟حيوأنألافس!م!ان؟الماف!يعرفةهجدوىما:الرتابونيقول

الت،ررخبانفيقرراليق!ثألىالشكمنبعضهمويخاص

هالحقي!،،دعلمالناريخعنالدؤ،عس!-،يعنيشلاورعدألاهـةطوأئف!نالجضفاءحرارةويحفظألاحقاديديم

حأريقعن،ادراكهلالممكنومن.ادرأكهايجبالتاريحفياًنمنالسلاميمنعورزرإك.وفرهاالامةوبينالواحدة

اوتعريفهل،الؤكرميزانءلىنحس!هماوعرومقابلت!االوثللقجمع.ألارضعلىيسمتوي

والتعديل.لإجرحر!التاررخءلىخذونقيضراوةالمندديناواقل

التاريخعلىالتجنيأنهوالانتأكيدهيعنسينىوالذيكابولم!تحتالاحياءوختق.العتيقةموار،ثهماعلىالامم

الكبفييكونانقبلنفوسنافيلانه،فلايريحننهاورأكاليألابداع،واالتقدمقوىوتعطيل،الامواتمنالملاجمن

المدهـلس.التعليمبطريقعليناتفرضاو،طوعانقراؤهماالتي..فتال!لتمالسشحطفالىالمجتمعاتتعريض"

والمنظر،لسماعهنهتزالذيوالنغمبهاننطقالتياللغة

الحكموشكل،فميناتتحكمالتيوألصادات،يجبناا!زيالحتاديمكنهل:يتساءلونألذينهنالكواخيرا

نقتاتالذيوالغذاءنرتديهالذيوا!ثوب،سرشاالذيعاطفته"نرتحررانالؤرخيسشطيعوهل؟التاريخفي

ارثمعالحاضرتفاعلنتاجلانهتاريخذلككل..ررر-ذلككلأمكنواذا؟والشخح!ميهبلوالقوميةالوطنية

فهو،سلوكهفياليهايستندذاكرةللمرءدام8!او.اإأضيالتربيةفيولاسيما،فيهمرغوبشسيءالتحررههـذأفهل

شخصيتهفيالشوازنعنحممرهووالتاريخ،ابىامنتاءصؤرخكلفيعلماءالتاريخعنللدفاعتحسدىولقد؟والتعليم

....!ؤرخحيوإنانسهالانانصفاتابرزمنو،ص(هالفنلويس!االا!حشاذبلسمانهموكتهـب.الامممنامة

وموضعه،وامتهودولتهورهطهاسرتهمنألفردوموضسع:فقالل6،9عمالأمأشسور(التاريخالىالمدخل)صؤل!فهفي

وجدالشالزءضيةالبيئةظروفتحددهأنماالعالمفي،وصحاياهـ،فيمايؤلفبعددالتار!فيكتبتؤلفلم"

وبخعبير،شيءكلقبلذأكرةهيالقوميةفانوددأ.دجيافىمايجحدونرالتاريخيةالدراسأتنفعيجحدلمذلك

الجتمع.داًكرةهوالتاريخانا!خرعبثجمأالؤرخينمنيهزأانرائجااصبحلقد.زماننا

ولا،وروحعبنبعلهنهرهي،مستمرةصيرورةحياتخا."لاعمالهمذمية.قيمةكلتشكروان،يبذلونهاالتيالجهود

صذهفيشىءكل.النبععنالمحمبيستغنيانبكنالجما-ة5هذفييخكشفذلكءلىهالفنالاستاذورد

تعليلالىبغرائزنامدفوعونونحن،تم!لسلهواحباذأالمعبرة

التسلسل.بهذالناتقعاونت!هدهاالخ!الروأدث."عنهيعنىان!نالتاررخ!شتمانالاسهللمنانه"

منوطالحاضىرأكلصشافهمأنرل،الحاضرتعليلاًنوهو،الهازلالعبثشلألالتاريخفيالطعنيتخدوقد

الحاضرقبلوما،مباشرةللحافصرفبلمابهيلأبسأت.والتجريحاأتدالوأناقتمالعريضةالابتسامةوراءيخفي

التاريخ.هو"صانترقالطترالا"يركيالادي!بالؤبىخمينعنماكتبهذلكمن
.(ينتوماركأ

العربية.والقوميةالتاريخجمععلىمحالمضرةالقاءالىدعيوانهالاديبذلكزعم

وقلعالتاريخعلىالثورةالىيدعونمناالمجددينبعضفمرتهلمحلعنوانافاختار،إؤرخيناشيوخمنمهيب

.جديدةركائزعلىالجديد!ستقباخاوبناءالماكيجذور:فيهاوقال"انحطاطفيالكذبفن،!

نجهل؟ماءلىنثورهل؟ذلكيمكنميفتساءللاوانيشواوفحمعفاتعانيالكذبعادةانازعملست"

فيزديققسطنطينالدكتورصديقتاصؤلاءءلىردولقدوؤلي.أزليةوفضبلةخالدمبداهوفالكذب،انحطاطا

."والتاريخنحن"الرصينكتابه.للبائىامينوملجأ)امانيوعزاءللمكروبتسليةالكذب

عليه-مايثالىفيهكانأدأ-التاريخعلىالثورذحتى..الا.صلورفيقهألاولالانسانصديقامهـذبان

تجدداالمجدديناكثرأن.التاريخذلكمعرفةأولااتقتضي،معتترالوجودفيوانتمالزوالمنالكذبعلىفخوولا

الماضي.كل،الماضيبمحولهمقبللا،ثورةاك،نرينوانتدفنأنحطا!سوىاشكوفمااشكوكنتوان،المؤرحين

اليه.الاستنادمنلهممفرلابلفات،امامكمالموضوعهذاعالجتواذا...ابشذب

عليهكناعمافيهنحنماف!صلهيالثوراتانيظنقدسادةالمهـزرحينمعشرفةنتم،واستحياءتهيبعلىاعالجه
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تمييزالقوميةبناءفيوالمهم.بردييفالعالمأثبتكمالتخمرلتيجةسوىالثوردليس!ت.العكسىهووالواقع

.المضغيرةالمظاهرعنالثانجةالعمدبدايةواحدوقتفيلإنهاوحل.حذقةفهي.حويل

ألاشخأص.فييحهـحالحياذوأساليبالنظمفييصحوماولولا.فيهمرجوعهدوبدايةكرذصومعهدنهايةونهاية

ءلىيكبىنأنورجب.كانالقوميالتاريخانذلك.الجديدألعهدبدأولمماالثورذكانتلماالماضيالعهد

يتمثلكائنكل.المتجددةالخجاربمنكنرا.الدواممحيواذا.البلشفيةكانتلماالروسيأتالقيحمريةلولا

ألاجتماعىألتأهيلمعنىهووهذا.اسلاف!ءماحمنعاول!فياتيالسوالاتحادجم!وريات!!الت،القيحمريةتاربخ

ضيافيضيف،كانسانرسالتههويبدأ!.بالتاريخ.ألالغازمنلغزا

القديم.الضراثالىجد!داومثالبمحامدخأمةكلناريخوفي-امتناناريخوفي

المعنويةالطاقة.نلكالماضيورنصإنسنوحىخيرواعلىالامجارمنالتاريخعبرذفيشأناباتلالمظلبدورولشى

الترهـيد.الىوالمجددينالاصلاحالىلحينالمح!ىشهـع!دالي.الماثرو

ثمأساليبلاشجاعتئهمنسنلكلمأحخمجعاناالئااب!اءكأ+ضروردوالطالميةالحربيا.والمنارعاتالخحسو،،تتذكر

.ا!طتال"-ىالسىدعوذوبالتالي،العربيالقوامتفكيكفيأرهـهالبمان

الغوصالبحثعلت-درنهمنسهدورذدإإاعلماكحارصت-.وأ،تيالحأضرفيعنهاالتنكب

امعلى.بااليدا7!إبماوأ!الو!دد!رتعلىالم!يربدءالحأيرةالتمرقأ،معرفة

..خلاقوهيجانلبيلةحماسةلنانبقىالمافسينصت.السدذ

لىوى((سبارهموريرخ"انفرلصيالاد.لبيعفبولافىا.لانللاقنقطةالاكأ.بخمةالتخلفعوأملادراك

بقولحينذلك-.النجديد

لحبانحياتنمافرورياتمنبل،اتمنأن11بانمناسبةحس!ياجهراالض،ري!درولرمنوليسى

انتمكبمالامواتايها.عنه!اتنجعثذووفأية.اتنااصوكانلقد.السياسية.نجزئنض،صببألاجنبي0الاسضعمار

"..إ.أحساءالالستعماركانبالم؟حرى0،1الاستعماركانتمالتفنت

متضامنوهولهاتكرارلالامنهامتدادهونرامرداات.جذورهاوعمهوتبتهافأداصها،التجزئةبسبب

سيرتهم.3اعادعلىلامهمتهماتمامعلىالاجدأدمعوتخلفناخسعفنماننسبحينالتاريخفينغال!ونحن

"----------ص----ء-ص----وتخاغنافعفنااننماةالحقيقة.الغاصبينالمسضعمرينالى

.--؟.الضقدمءنوصدونافنماافعاؤباامعفوتم،فلسنعمرونا

--ه"ص"نأجكا.عزائمهمولضراخيلانتصاراتهمسجلالعربتاريخ
ة.دهتعرف،القممدربعلبىادوماًلمنطلقة،العربيةوالقومية

الهزيمة.مرارذذلكقبلذاقتلاانهاالنصرطريق

ي!صال!بهمررجمرهم!تج!عال!اوهـرلرايرقي-اا11ؤججب.هـخكاصلكلالقوصفيالتاريخبانالقولالىقصدت

8!أالامجادفيهلاتحسطشعوان.السودحسحائفه!نهلاتبضران

،..7ت.9-001البطولاتوتصخم

عاثعثكيرقى!م!!صص!عه!لأبىدفىك&سأمنوا.!رر"!،تص!ر4تىكلتبلهويخالتار

صصصصرطظولضى!يئمح!!د!ش1ب!ك!ثىأ%أس!عا-ىالقوميهؤاكب:،ءكثبراوقليل.يالقومية

م5-0-.،-ص-1،%لوطنية1لاعبرةانفعد،رو،هتيوالحقيقةطمفضعلةاوموهومة

-ا-ا-ا011-أ%.جقهالحقلأقاحتمن

-----ت--------------==--لى!،!لمئنا"9ورضر"!اعسى،!رربالمآ!-ارء.رلييالعريخلماروا

=اء+!--اأأ.....الماضىهـداوهامالحافزقصعنالتعودض أ،بالدل!العربيهيهالعوصعاىالحطووم!.بالاساطير

=ض--ض----جىص-----!----%أ؟؟تجديدامتفديس

-------=-!------%ا"حمروارادعبرذكحمعموالقومىالتار.بحأنقلنماواذا

-------ء---!.؟كتوقدذاتهقتاوافهـبلزلمقرفاننا.اطمئنانووروئل

--------ص-ييرطيم!جرووسيلةوقوفلوعاصتجميدخميردالناريخذلك
ص-=ش..بتكار.والاللخلقالمتفنحةالقوىءلى

--*=ض!برم!المعلىوالحفاطقديمكلوتقدرشالاجدادعبادة

ط!ثرلحطاعهلطاحمعهر11دقادذلككل..الحديثةالعصورظهيرةفيالاولىالقرون
بة-الانهيارالىالصينامة

الكرب!!لمز!يل!"دصكلهمر%يىزائلةواخرىخالدةاسساحضارةكلفيان،و-الواقع

ب!



سعواعانعالميةالىالنزوعالانسانعندظهرالقديممنذ!-صوبينممايتكرربانهالزعبمالتاريخعلىألافتئاتمن

الميدانفياموالدينيالحضاريالجالفيذلككان.!طور

الارص،عدىمكانكلفيالاميراطوريىتقامت.السمياسيررضصا،صستهرةدأدذا\باز!،الوهمبالحضار؟الرهلومن

فمادا،شعوبعلىوشعوبدولعلىدولتطت((.نوينبي"إؤرحارايءأىةحألتار.غتر،دائبخلقهي

النهاية؟كانتالبيئةتحدفيعن-طزلااحفرن.اكخرولااؤللاحضارذهو

السياسية.للعاليةلاللقوميةانغلجةكانتمرذكلفيفيالمبدعةأ،ؤليةواشحمطكلأعتللبشرالمم!خمرذالطبيعية

والفرسوالفراعنةالحثامبراطورياتالوجودمنزالت.ألتحديذلكعاىالفعلبردالامة

ودالت.والتركوائبيزنطيينوالرومأنوالكدوزييننفسب"عقدذالقوممنطإئفة)هـىتكونانالاساس

وموسوليني.وهتلرونابليونوشارلكانشارلمانامبراطورياتوتتفكك.التجديدءإىدوماوتخفزالتحهـمميمتراكم

منظلدونودغولءكملانامبرأطورياتوستنقرضاتتحدروتبقىالمبدعةألاقلجمةتفتقدحينحتماالحضارة

الشك..ف!لردوددونالطبيعة

.شيءلا؟إلامميةالحكماشلأ،لجميعمنبقيماذارضبيتورصحتنتجا)!اكسحةسأ-ووااووزرهالىوبالاستناد

بينماالخارجمنيفرضموقوتصتعيارنباطلانهالاينالالخارجهـناحزواأ!!-وررر.مالاكلضعفدستور

الداخل.منينبعدأئمطبيعيارتباثألقوميةوالحىضارة،الن!وفيرةصستهحف،رتهـاكازتاذأالامةمن

اساسعلىكانتاذاالاشيئاتكونلنالعاليةألانسازية.با!تلقزولولابالانتحارتزول

الايجاي.التعايشايالحضاريوالتعاونالقومىالتوازنامهيةامقو!4

والامميهصداقةوالانسانيةمحبةيةالقوهانذلكاشعس،عان3!ا،القوص-"مننطاؤااوسعوالحضارذ

مشيئة.فرضميةا!قيىزتواذا.صالشهن3كلدىابصدالشمس

اركانيزحزحالقومياتاًذكاءانيتوهمونوالذينأنتارىفأنها،زللأؤ!ااراد-ءطراتتبادلمعلاتتعارض

نا،المعرفةأكيديعرفوننهملا،مغالطونهمالعالميالسلم.الازسانيةالمح!ارةمحلالسيالحهيةالاممحةتحل

.القومياتاذلالبسببالاركانمزحزحالعالمياهـامالبراهينتلوهين1ال-رخها!اصلناالتاريخهباتمنان

التاريخ،نسيانيتمنونالذينالانانيةءلىواك!مفقون.أجتماعيةظاهرذأثبترزالولاكانكهميةالقوال!لةارعلى

.،شعوبهابينللصلحويمهدوااحقادهاالبنتريةلينسوا

علمىالتعرفهوالاخقاديزيلالذينلا،ايضاواهمون1اا

الت!ثخيصيعدوشذلك،المريضةللانسانيةالمرضيةالعمموأالهتذدتء*
لكس!وحدهالعاريح.دلكسبيلهووالاريح.

.الدواءالىويواجه

جميعلدىالمدونالقوميالتار.يخبانالقائلينمعليب

لانه،الدوليةالاخوةارساءعلىلايساعدالارشاصم

للاححاب،كيلاالمجدفيه،يكالالطرفوحيدنتكلعلىمدونسصحصص!صرس!افى!-

هذا.وللا!يم،رالخصومكفةفيوا)--ظتافبالذوزجروح،!صصلمص!صلئا،صصسص!ى2

لتفإلنبنايحم!أآلن!لممعىضمدانبمميمالىلكنلرلسحلكوالسميل.طمايمه1!رصصب.+.ع!!ما

إؤرخين.اعندالتاريخيالوبردانيقوىانهو!..للبر.!تصك1ف!لمح!

.النناريىخثالوت:لى!صءا-!ق!زص!ىشظ

ا!ا"اااإأالماأألمأاأاااأإاااااأأاأاا111ا". أالالعاخداثلافطلدلمعمى:والحىمحرىهوفمأ11ا،ااأاولا

1111اءا11

.الاحدأثتلكتدوبنثانجماوهو111111اإااا111ااااااإاإا111111اااإإااإاأاااااا-ااإاااإ%اإ11

مصيرفيأتارهلوكشفمعناهااجتلاءاخيراالشاهوس!املااقبم!فففكدوا!يل

فى،نفرنمممتطيعسلوكاتبدمعينامسيرمىلعافايخلنملكصدأهةالماضيحنو،لا-وركلأير

تقتفيناالمسيروذلكالساوكهذأندونوحين.!لغابرينمحصرى!2:ص!

منألتدوينفيبدولا.بالحقيقةنتقيدانالامانةر!فاا111مهفكل

إلاثر-داتالاحداثاختياثألقوقاعدلبنت!رصمطفاءحياةفي.الكرتجيدحزصء(لرتهمقزصصبئ--.ل!مم-!طباعر!دزكألىب!رص،ةا

4



بعمرقيستاذاا/ضاوجزةتعتبرانناربرغ،دءقبلالثروحياةالىتدعوجاهزةتعابيرهذهاياصضافيدرجتوق!د

ارمدنصفدامتالتي-والحيوانالنباتحياة-العضويةالحياةصشوفوجميموألتاريخالعلموفيوالقنالادبفيالالتزام

.الانسانخدققبلسنة.والابداعفةالعر

الينا؟بالنسبةمحصوللهاهل،سنةمديارنصفوالعا)-مالمفكراستجابةبهنجعنونالالتزاماًلىوالدأغون

نئك.لاوتجديدهتسديدهفيوالمشادكة،مجتمعهلضرورات

المت!،والنصاتات،المنطصةوالهياكلالمشحجرةالقواقعهذهصبثمنالالتزامعلىلباعترأضىولا.بهوالنهوض

كانتمشميزةجماعاتشكل!لىاقداهـاتحتالاعصاقفياليومالراقدة.ندوينفيولكنشي.بدبهصؤاوفىمناكونقدبل،البدأ

هـ-01.ب-ومفي!ا!اة!ضاخهرشيئماالالتزأمفيارىلاالتخحسبصوجا،علكاالتاريخ

واتنباثه،والغصن،واضرابهاو؟لسمكة،ومثيلاتهاالقوقعةوينوكان.والنزأهةالحيادالتزامغير

...الاجتماعي؟لىضجاذبذسميهانماإصحهئالككانالقوص-ياتوجيهاغراضفيبالتار.بخألانتفاعاما

لمنبقاءولا،المنعزلللكائنوجودقدلأ،.!اجموءدهايئةكلالصفعهماودأحربةباالنفوستمريسفيو،جتماعىوالا

كليكفيالا..هـةركةصياة،النوعقهإثل،بصة.اجطوعءن!ءرجحىورمنذلكغيرفيو.والاسشعبادالظلم.علىالتمرد

الفاتصهاعةمنطائفةلكلكلشه!زةؤوميةوجودءنذتكلملانهذااعفب،بخاتارمنالثا)هثالوجههوؤكذأ،والفضياةالنبل

؟إ.وا!يوانمنرال!حموعبردوتكثيفمرحملتهوتخطيلىتفسيرهبذلك

الامرانالمث!اهدورو!.ذلك،ؤكدونوالنباؤيالحبواذىشماعالاجعلماءابنص،هـخعهزتوعلى،اًلثماملال!اب!فراهالىجزئياته

ولاشجاهـ،والفياة!"غملكما،ؤولمجبةللنحلالبوم()ى.البومالىباقذهـلمافيزبع*صننهجوعلى.تارلخ!روقدورةفيخملبن

والرا،*بن.ورور11كم،،قوءببةلنخيلر،هـبرزو!،رلفساقوورجفبرد،كثص-:!جلربيينالخركعن

والشعبلة،اها"الىىالحصين/بطال!،انصد./ءكأفىالاسيرافيلا.هـمبر

..اتايضصدووابىقولحقولفيتمويالثاردةاكقات-رنا)تهـوفي.ينوالفطرزارءخارهـذمرحلةزووو

--ص------------------------ص-------------ص--اللاحقةاًارحلةاما.ومحامدهبمثالبهالزمانلمححسولامين

لم!!صهص!صصثمراز"لي؟ترسزفرولا،رموتقوالمح!ولهذاعلئحكمففيها

..-جبهـذبذورانتقاءاور3هذألوما.والفجهالافمجة

-ءكا-!ررلئر!لح!صصصاا!..معجبجديدلمحصول

لأ-لمءف!ن!صصاخعيا،فيالتاريختبديللازستطيعكنافاذا --7احم!عاكأ!ا!صذلكمستخدمين،اتيهفيالتحكمنستليعتأكيدبكل

..بالذاتالاضى

!ماس!صصأجدرهـصاهوالتاريخثالوثمنالاخيرالوجههذاان

يالكلهـيل!!لالقببمانجدألف!.الاصيلب!فهومهوالحمقهابالاهتمام

!--ص،حوادثهلاوحدبثه.عصورهلاعصارتههوالتاريخف!ب

،هذاالتركيبياتجاههفيوالتاريخ.تعاقبهلاوعواقبه

ا-لف!مصحاطري!تابعضيلتقي،والمكانالزمالمنعنالتجرد
7+.الاجتماععلم

لىلامم!يحيهضحصااأا!ل!*ض!عييم!لملمملماأ0.1.نر....:نالاف!ألا6نأر!.كنحربة

ص-!أألارىادطرلىسبباكمايرسمالاسمعرأليالمعهجهدا

المحث.ههذامن

ب-

ثما!(-الاضواءوجمعت،ريحالطقبلالتابىبحبدأتاداالعفوالمؤرحيناستميح

المقوببةعناصرلان،القديمةوالنؤياتبل،الاوائلالبثرعلى

:ءدن.الميلادازليةتكونتكادوالانسانية

57ئلافة،سنةالافخمسةالمدىفيلاينجاوزالناريغعرفامانسميهان

!\!.لى.فنظروجهة*ظ.،كثيفضبابذلدقبلوما،للميلادسابقةمنهاالاف !--....الاقلعلىالوثائقيينالمؤرخين

بستهالدهراخرالىادمخلقلدنمنالارصعمراتوارةوتحدد

فيمثلااللإريفافاض،العربيترائناالىذلدواننقل،سنةالاف

صى!ى-الصس!هـصسا*5-ء.اتاريرخيةالحقبةكونالنبوءةتلدتحققتو؟ذا.عليهوالتدليلرو(يته
.هـص:ملاهـنرس

.-ءا--اسنغرقنهاالنيالسنينمنالالوفمئاتالىبالنسبةالنسرفنناهيةكلها
للاقرصصع!لم!صرعىممص5:دؤصصى.التاريخماقبلازمان
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.الحيوانعنتميزهماالتيالضخمةوبالفروق.ماديةباجواءارتباطمناكثرالامرفيليس:يقالقد

المجيوانطوائففدالناسجماعاتبينمتضامنةمعيشةهنالكفكانت.ليكن

هيالاولالانسانبهاآمنالتيالحقيقةهذه.الطبيعيةاليثةوعناصر؟وارضبجوارتباطاالاصلفيالوطنحبأليس

عن(لمقدسةالكنبوقبلالمقدسةالكنبفيوردلماالعقليالتسير.للانسانالسابقةاللاتاريخيةالتجربةدروسمنعظيمدرسذلكع

أدم،الحيوانعنيصرقانلانهماللانسساناخالانسان:الخليقة!سةللائساناللاتاريخيةالتجربة

.آلاصرىالحيةالزمرعنالكليتباينهفي(لانسانيللمجتمعرمزوحو؟ء.الارضعلىالبنسركانثم

فيظاهرةفروقانجدالتاريخماقبلاغوارتعمقنا-فيمهما-2فيدرجهل.الاولىالانسمانطفولةعنمحققاشيئانعرفولسنا

مستطيلة.اوعريضةرؤوسذاتوسوداءوصفراءبيضاء،السلالاتمنبقعةلكلكانام،وعرضهاالدنياطولفيالسالهانساح"ئمواحدعش

التمالباتوانتنئرتاللالاتتفاعلت؟لممحقالزمنذلكمنذانهنحير؟بههاالخاصآدمهاا*رض

العرفىقصة.فكونحتىالتاريخوجهيطليكادفما.والهجراتبالتمازج:يقولحينالعلاءابيمعيميلونالعلمساء

نمودجية.كحالاتالاالوافعفيلهـاوجودلااسطورةالخالص...ادماثرعلىادمقبلههذاادميكونانجاثز

العيثيتركيزمنالانسانحررتؤدالتاررخماقبلادواركونوهكذ؟.متوحدةلامتعددةالبشرنشأةبانالظنالىايضايميلونوالعلماء

.الو(حدةالبيولوجيةالخصا6لصعلىالمشتركيعنيناوانما،بطلانهااوالمنراعمهذهصحةفيالخوضيعنيناولا

بدلت.المحيطعبوديةمنالشيءبعض؟يضاحررتهوقد-03للاحفادابقوامالنزنالاجداداحوالعلىالوقوف

المعادن،واذابالحجروصقلالخشبفاستخدمبالدورانعقله؟لهالغنىمذهلةالتاررخلدءقبلالحياةاننجرالتبصرمنوبقليل3

معانيمناصبحانهذلكومال.قيهـهامنشذلتوبدأالطبيعةوغالب.والمفاهيمبالعبر

عصبية:شعوبىبااولاشعوروا-الابعدالؤمنذلكمنذوالقوميةالوطن:ذلكمن

الحضارةنجبراخرشيئاهذابعنيوهل.الطبيعةلقهرالمششركةالجهودالانسانمثيلهوبينببئهبالنسبهشعر،وجدمنذالالسانان-1

الاوسع؟بمعناهاالثقافةاو

علستق؟ضر،سليية3انتللانسانحردةاولانف!بهارتيابلافمما

شجرهاوحرقثمرهابقطفالطبيعةمالرأساتلاف:والاللادءاتبدبشر3بهسداراور"نع

*رصوررعالافطمتربيةالال!مىهة(!سهلاطكه!قىمرلعيشالامىسثمالعررأسىبابمنال!س!يير!مىك!!،

اتابىبحماوبلانسعانجازهااتيالضطوةادنكانتعملاقةخطوة-00،3--

هي:للقويةسليمتعربفالخطوةهذهفيلنأوكانبةالحضارةدربعاى،كبراثهـس!:رهـالرجهف!لي!!-لا

استمصتفاذا.العيشبمستوىللنهوضالابداعوالخلقفيالمثاركةء-

.نابىبخدلكمنيتحصلواجيالاأجيالاتثمرا(شنركةالجهودهذءهطجمصاجورصنلا،

ذلكمناثمئشيءولا.المشتركوالظفرالمشتركالعرقتاريخ،طويل.........

القومية.العرى.نويقفي..نر...إ.يم

ه!و:اخرمقوملهاكاناللاتاربضجينغئدالحمابيةالحضارةتلد-،:"ـرر!عصالل!ا%الخثعمماممرما-!:...-.خ.-!..:يز.لا.:برلاص

الخارجية.ومظاهرهالغيبيالشعور5----.--ة.ة.!131اص

نقدرلكننا،الاولاجدادناعقيدةعنالاساسينجهلقد؟-ن8،فى6؟صسن!-.-

الىواطمئنانهـمللسحروا-؟كانتهم،الطبيعةماوراءلافاقاستجابتهم!ث!لىص

/،
ونظامه.الكونلنشماةوتصورهميذوالتعاهالطلاسمكألضل!ثمزي،قرع!اـ!لىم!يهاـلهمإة!رشصنل

الانسعان.فيعريقمالضكلءلىال!ينبانللحسىحجةلانعدمانناهـمبرصجصهـىرلى،"لزسريهه!شش،!صعا.الزيخ!0-

بقيتا!تيالرائعةالفنيةالصورتلكالمغاورانسانأهدىفلمنوالاإخ::.-.....:::.؟ء

؟اليومالىالجمرانعلىسقودثةر!تا!اشاقي،قى!"لا"ط"لاإلا3نر-لأ،لئن3"؟

صا....!!11-لا-،11!.الأ!!!لم

ر!حماللهابماةالمألعاصهسامةعهبلوصوقياسلىالاحملانيمنلهمقطعساطوحببرةلاحول!صابيىلص!المنف.)..برا.."اأاإأ\".!اأ!أ؟ا!!!أ.انالا+خى

سعارهاوظل،الاول*ساليهسعارهداكار.الدينحدمةميالميلمحوىهـ!
احيانايغىقدللزمارالحقيومقطع.الحاصرةالعصوربدأةحتىدليكبئث

ومحرماتمقسماتتنتظمها،الراقيةالمجتمعاتشأنشأنهااليوماننخلفةزتر2اب!اكوبغصأا-أم.صص!ى

.الافرادعلىقالونهاوتفرضالجماعيالسلوكتوجهفبيبيةوتصورات...الم--صى!يرنص الش!مس،البحرامالعاصفة،النبعامالشجرالناسعبدوسواء،بحفرهـصا!هـالخضعةئختةخ!مصط!حشه

75-الصفحةعلىالتتمة-----
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فتعامل،البدايةمنذالحيوانعنتميزانههوفيهلانضكالذيالا

تفسدانثونالجاةم!مةفيمعاوانتركاالرجلجارهإلرجلمرمعليةوالاف!!و!بينالتاريح

غريزتهعلىالحيوانيوالقطيع.الانثىفيوالرغبةالجنمسغيرةبينهما-6"لصفحةعلىالمنشورتننمة-

موسمفيالجماعي.تماسكهيتناثرويكاد،ذلكلايستطيعالاجتماعية

..الاخرالجنس(لىالشوق.واحدوالغرضواحدالمصدرفان،موجدهاالىتساموأام،القمراو

التفاهمعنصروهو،بالبداهةالمؤروضالعنصرعمدعناخرتقد5المعقدةالذاتتفهمعنوعجز،الكونيةالقوىامامبالضعفشعور

قكمل،العضليةالحركةالىمنضافةفاللغة،اللغةاعني،بالاصو؟تخثوعفي*فرادوانعهار،القديرةالبارئةالقوىالىبارجاعهاالا

وباللحة،تمتماتاوترانيماممدويا.مراخاكانتسواءالعبادةطقوسولشا.امارهويصرأالخيراتويستعروالمصائرالمشاعريوح!دجماعي

طويلةتراكيباممعبرةبسيطةاصواتاكانتسواءالثنركالجهديتماي،الدينلانوانما،اللسانفلسفةمعانسيافاالدينلامرهنانعرص

.،اتاريخماقبلفبشر،بالحاضريقاسالماضيكانواذا.ورة.والاششاورةالقومي!(لعمليةفيهاماعنصراكان،دين

كللاتحصيلهحاتيتكلمونكانوا،اليومافريقيامجاهلفيكابىهـائيندون!،المبخنمعاتسالديانةتلارم"برغسون"لاحطوقد

..القومياتمنقوميةحمودتعينلهجةوهو؟البهريالعقلنمومعذلكيضطردبهبف:وتساكل،اثء

وان،الاولىبنورءفيالاجتماعركلألزبيننوازنانالعسيرلمنوات،ا!هانفسهاللجأةملازمةهيبل،حيوقيفرودةهيالديمانةان:ررب

عل:اللاتاريخيةالجماعةنشمأةتفياخرقبلمالعنعرالاوفىادزن!طبغريزتهابخنماعايئ!ادا!برانانذلك."الحيويالئزوع"منجزء

بلاصوات،التعارفام،والوىوالكساءالغذاءتأمينفيالتساندهوالعقلينحرفانالحياةوتخشى.بعقلهفينقاريلانساناما،وحدها

ثم،وئرنذاتعنامركلهاانهاالحق؟ا(فدساتظلفيا!تآلفامىنتورولم،ن،مسيرهوعوياوابخضفيعطلالفرديةاكوازعالى.

الوجهوبهدا.اخفهالي!يالماديوالعنصر.متشابكةقداخلةانها.الاجتما!!الطريقالىلهرادة،للعقلرادعةنةالديا

:يقولحينخلدونابننفهـبمان.لجباجتماعيةو!ووةترديالئفىفيمركبةطبيعة"الساكنةالديانة"هذء

مننحلتهمباختلافهوانمااحوالهمفي(لاجيالاختلافان".دائما3طورمهانبدولاالعقلخلقحينخلقتوقد

بماوانجنداءتحديلهمحلىللتعاو!هوانمااجتماعهمفالى،المعالشفي-لشكقد،انسانكل،الانسانان:ايضا"برعسون))ويقول

..."منهفروريهـوفيهتقترقدعئهنمسبالمؤكدالموتيضعوحين،الموتفي*شيءكل

يخلدعملمالذينعنالكثرالكثبر،ندرياندون،ورثناقدلعنا.الىبهتسمموانالدوانةووظفة.البقاءعزيمةعندءوتخورالحياةدفقة

المقبلةالازمانعليهررشنسبغالنيالبناءهيكلعنهمورثنا،انناريخ.الثانجةالحياةاف!،حافزةخلابةآفالى

الائد-سضوتزودهاححراتهمنتضعقاووتوسع،الخارحيالطلاء..-.-10101الا.اذءلا
..:.(لتد!يسيهلوظيعه!انولد،فندينحيوندساننانسك

.حورخونلنامانركالانفلنقومالحدلد..".......ص

...حتماكالتللتاريحالسابد4الاسعاليةوالتجربه.أزليةوظيعهد!ه

اـلتاريخفجرفيوالقوميةاـلدولة..شيءبئيمتدينة،شيءكلقبلمتدينة

(لتاريخ،بابكل!عبرتقدالتاريخقبلماأقوامانازعمولست،التاريخعهدبدايةمنلنابقيتالتيالمحبوكةالطريفةالقصصان

التاريخيةالسلالاتبعضانفالواقع.الاجتماعيدصيدهامعهاوحملتالما،اوالربحمعا!واكبمنتزوجمنلحتزوجفيهوماالكونتعللوالتي

الاصيلمهدهعننزحقدواكرها،ع!دهاانفرطالجماعاتوبعض،بادقداله،ألهعنالبيضةتنفلقمرةكلوفي،تفرقطمنوتغرق،الفضاءاو

الجماعيةالهجراتبفعلللبشرجديد.نوزيعالارضسطحعلىوجرى(لعاو.بئلايمكنالتصوراتمنالمجموعةهذهكلان....حبالهاوحرب

.المناغلتبدل(لتاليةولا.ا(تاربخودونواالكنابةالبشرعرفيوم،واحديومفيتنشأان

عنتتكونامانهااقصد،العماءمنتلدلمالتاريخيةالجهاعاتانالا.التاريخليومالسابقينالبسرروعفيطوبلقخمروليهـةانهابد

والمقوماتامنسباتاخذتاللالاريخي(لعضوياـرثهاومع،اجدادغيرفيلاله،(لتدينمننوعالئتيجةفيهوالدينفيالشكوحتى

السحيق.الد!رفياننحصلة*لهالىذلكمنوالوصولشد2باتهـكأآلهةلتعوبضمحاولة*موغالب

التاريخ.الىاجتماعيمروراذنهنالككان.الاقوباءاقوى

احوالعنالتاريخعلماءعلينابهجادالذيالقليلالىرجعناواذاعليئاقصهاالتيابراهيمحيرةمنارتاربخعصورفيذلكئستشف

فيالجديدبعضو*نسانيةالقوميةقصةفيوجدنا،الاولىالدول:لالعامسورةفيالكريمالقرآن

منسديميةكانت،المظاهرمنعددبلورةوفي،والتفاصيلالتفرعاتقالافلقلما،ربيهذاقال،كوكباراىالليلعليهجقفلما"

قبل.لئنقالافلفلما،ربيهذاقالبازغاالقمرراىفلما،*فلينأحبلا

ذلك:منهءاقالبازغةالشمسراىفلما.الضافيمنحموننرببىيهرنيرم

لهابينةحدودذاتمعينةارضلهااصبحالمنظمةالدولان-1."تثركونممابريءانيياقومقالافلتفلما،اكبرهذا،ربي

ارضلاتمنحكلندلمالمتنقلةالجماعاتان،اخروبتعبير،؟لقدسيةصفةشاعراكانانهاخرىمرةلافولالتاريخقبلمااشعانالىآعود

.7الثابتةالجماعاتنفوسفيلهاسبحالذيالطميقعثى41الوطنواحدةبقعةيستغلون*قرانمنمجموعةلى1ينتسب،بانساليته

فيافمحى-للقوميةمستقرهوحيثومن،الترابيبمعناء-فالموطنعلىبينهمفيماويتعاونونالسماءفيواحدهبقوىويرمنون*رضمن

.الحضارةوتراثالتخاطبلغةوبمرتبة،العبادةبمنزلهالكانة؟لرفت+لرافي،غائلتهفيالحيوانمنوالكاسرعتوهافىالطبيعةمقادعة

الالسواراقامةحدالىحيعودماحمايةفيالدرلبعضل!بتوقد؟قيهيتواقرمالم؟ليهونسبت،التابىبخماقبل(ئسان،به(لتمدجفي
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الوقتنفسفيتعملالدولةعنالدينفصلعلىالصديثةالديموقراطيةكسور،عليهاالاخرىالقومياتزحفمناتخشاتياالجهاتفيالمنيعة

.الطبقاتنظامايلذلكتابعاماكانالغاءعلى.النيللدلثاالشرفيوالسورالكبيرالصين

يلاولىوسأرلد!ةالنربعة،الكتابةباكتشافالقوميالترابطفياللغةفاعليةازدادت-2

الىااضافةبالحروفالجماعيةوالتقاليدالمشاعرتسجيلوبالتاني
التاريح.عمرمنطويلازمناالاولىالدولعهديستغر!لحماولامر

طام(ررنجبا!-ذلكوقبلبل-اببلادقبلافالثالالفومنذ.والتملاليلوالنقولثىالاصوات

.الامبراطورياتدينمستقلبخضلكلوأصبح،؟لدرلةفيابديانةانصهرت-3

التبديدمرحلةمنمرواانهمالنناريخقيماافوامءنذكرتو!رتاريخبانالقولليصححتى.القوميةاللغةجانبالىمستقلقوجمر

دخلرافقدالتاريخاقواماما،بالطبيعةانتفاعهمفيالاشنثمارمر!قىالى.الشعوبتلكدياناتتاريخالاليسكلهاالقديمةالشعوب

.الاستعمار؟ي،لشعبشعباستثماروهي،ث!الثةمرح!رةفبمفظهرت،العبادةبعاملاللغةعاماطدءعلىعوناتابة31وجاءت

؟اخرىعلى!ولهتسيطرلماذانثا!ان!رولاوالتوراة،ايرانفيو(لافستاالهنودنح!كألفبهـاالمقدسةالقومهيةالكتب

نزعةاستمرارايالعايةالىالنزوع:الفلاسفةمالثاهالسببهل.العبرانيينعند

المدنية؟بئغمالضمعفاءافادةعلىاءالاقوإحر!ياو؟واتوجداررميم،الدو*فيالدينانعنارظاهرةعنداتريثبعض!تريثانبدولا

-؟الحكام!ندالمغامرةوحبالمجدهولسببام.الاطولالزمنالقومياتتاريختخططلىالظاهرةهذهلان

؟جلإبدةمواردعلىالشطرةفيافىدحةالرغبةانجبراام!زشاسيجوانوهو،المجكلمنذمتدينصيوانالانسان(نقلنا

..للتاريخ؟لاجابةلتترك.والحكمالدينبينالتضافرنجدعراقة*رماناعرلىومنذ،ايضااليدء

ونشر(لعالمبتوحيدالاسكندرينصحأرلصطوالانسانيالفيسوف.:البث!رجأةفيالاولىالخفقةمئذبرزاخطان

النزوخبعاملمدفوعا(لاولالمعلميكونوقد،فيهالهيدينيةالحضارةألاءوالرءـءالقيلةالى*صةمن*جخط!االتماسكفيالانتقالخط.

لادضاءذريعةذلكمننجنخذفالهالاسكئدراما،الانسانيةالعالميةالى.الامهدولةثمالمديرمةف!و،لة

.........ء.لأ.الارب-ابنحبادةالىوالطموطميةالقليةالعبادةمن*نتقالخط
.والحميونصيههجبليةرمعةكيالمحصورينعري!اعئدالتوسعحاجاتس

عئم!أالموفورة-الزراعيةالغلاتالىينظرونكانواالقاحلةهـظ!همفي..القويينالارباباوالربعبادة(لىثمالمحلية

الخصيب.الهلالبلادنحوالهبوطمحلىكلمواواتو!هـ.التعيمالىنزتمنهماكلفيقوازيانخطان

.00101عار...واحداخطاوش!قليلبعدالتقياومنهما
لحسبعيرالساملىالعسكريهبعولهممنلهدلىيكنموالفراعنه

وماوالجلودوالحديدوالفضة،والخمرالزيتود!انوارغنموالماعز"رولو"ر!هاالتي*تجط!!انتعاقدبنظريةنهتنعانلايمكنقد

ذلك.!ابب4.صنعمن(لاولىالحكوماتنشأةفيهاوجعلوا،الفلاسفةمنوغيرء

بسطاودينتعميماولغةنثرفيرغبةالفلالحينلسقيوو!ر..الغرضلهذايتبقىحقيقةمنفلاانعلى.الناسبينالطوعي!ف!

الرخاءو*من.الخمارقةالعجيبةالقوىالبسرقدرالمبترئة*نسانيةعصورفي

انشاهاالتيالكميرةالمدنفي(لمقدونيينالمستوطنينبلأوالاسكئدروالشجاعةالدفيةوالقوةالعضليةبلقصرةتميزانسانوكل.؟مونفي

ألمحكومين.السكانقوميةآمتصاص*ذلكوراءمنيرمىيكنلملكنه1لاخرونهابه،؟لقوتامطيادفيوالمهارةالمقئرسالحيوانقهرفي

.ذثفيفثلوقد.اتبجلومراسماتجلةبمظاهروأحدوهو؟طاهوه

القوميالالهونبذ،اجدادهديا.لةبطالرابعامئحوتبوادمرعونالغيبةالقوةبين،والحكمالسحرةبينالادميونواعمدالقديمفي

وافتسب!،+لونوهوالعالميةصفةعليهاضفىالهامحلهوأحزآمون،آلهيانسبا*قوياءلكامفمئعوا،بينهماوجمعوالاسمانيةوالقوة

حكمه!طببدالىالدينطريقعنيرقصدوكاناخنالوننفسهفدطاي!.*رضءلى*رب!تج!دفيكوهموايلاقلعلىاو

الواسعة.المصرقيالامبراطوريئفي،التجيدعنا!قهملألناسوينزءالبشريةالمد(ركتسمووعنعما

السلما.العالميالسلم:والتوسعالاقنحفيشعارهم!لمواوالرومان؟لهـدينبينسمايربطواالتايهاشكالمناخرش!؟لحكاميبعكر

..وحر!حولمنفعتهمتجإدتهح(فمابرمنتجعلالئ!،*لمهالخو1بنظر*رعاياهمعلىفيطمون،والدولة

رواطنيهالرومانيالسلمذلك"أرستيد"الرومانيالمررخيصف.شطسهواقامةأوامرهلتنفيذاللهاختارهاطائفةالملوك

لهم:نجبالولو!بماالنأساذهانفي،وا!قلنموةالتاجأتحد،؟لتاريخبنئمنذ

رغبغواذا.موسمكلمنتوجاتاليكمتحملالارضجهككافةمن).بالصييسانالصولجانوارتبط،نفوسهم

ميتقيموااوالعالمحولتطوفواانينبغيالمنتوجاتهذءمهاهدةفيورلالبلدانبعضفي(لزواجهئايئفعمكيفقليلبعدوسئرى

جميع،وفيرةوبمقاديراونةكل،رومافيواجدونانك!.روما...الحديعة؟لعصور

ففي.اجمع؟لعالمشعوبلدىالصناعةتخلقهاوالطبيعةبهملالمودانه،الحكمقوامفيوالروحيةالمشيةالثناليةنتائجمنكان-4

منلروماحاملةالتيبر.ارصفةعلىال!مفنترسوالسنةمنفصلكليشدونالذيئ*قوياءا!اربون:الناسمننؤانالحعمحولتجمع

لنزيرةالسعيدةالعربوبلادالهندثمارهن،(لدنياسولىمايجعلهاالسلعمنالنبلاء.بالصلاةيازدونهالذينالدينوس!نة،بالسيفحكمه

اقتناءوالعربالهتودشاءواذا.لكمكهاقطفتانهايظنحتىعندكم(لمحلأربينلاعالةالعملالامةافرادسائرومهمة.جهةمنوالكنوتجهة

"..لشكممنيجلبوهاانعليهموجبارضهممنتوجاتذلككلوفي.*ولىاجمتمعاتفيالعملتقسيممننوع.و؟لمصلين

شكلالقديمة*مبراطورياتظلفي؟خذقدالعالميةالىالنزوعانتعمسلوحين.(لشعباوو*مةالدولةبينكامتطابقهنا!كان
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جل!هـ!لىبالقوةلاسلام4التثوفهلالتوح!يذالىخالصةدكلوةلانهأدكلانشكلعئنوهو،معضةأقتصاديةفطامجلا!ضعاء،يالقوةالتسدط-

؟إدقوميات.الاستمماهـالعديثيتخذه

ذلمك.قيل4صفحةنقراحينالانسانيةالعالميةالىالنزوءفلاسفةنع!يولعلنا

الزعم.هذاتبطلبسيطةحابيةعملهةولكنكالل"سماهاانىالصفحةكلك،القديمالتاريخصفحف!مناخرى

اعتنقمنهمكم،مليون..،نحواليومالعالمفيالمسلمزعدد:للتارينيالم!موربميالعهد:"ياسبرز

أو*شيلاء؟لقنحبحكحالإسلاماجداثعمباقةالعالممن-عدبد!ةبقعفيتقنحتالميلادقبلالخاسسالقرنحول

الصينيةوالهندوا!لايووسيلانانمونشياالمسلمونالعربحكمهلالبشريةوتحريرالانسانانسانيةتعميماراثوا،والمصلحيئالنلاسفةمن

أالسوداءوافريقياوسياموبرمانياولاوتسهكونفوشيوسامثر.المحورك!المهدهذاوفم.والالاآالشرورمن

فييذكرمدىلرتوحانهمكانهلأالصينالىفالحيئدخلواهلوافلاطونوهوميروسفاريىفيوزرالشت،الهئدفيوبوذاالصينفي

أوالباكستانالهند..اليونانبلادميوغرهما

مسلميثلثيعنلايقلونانهمنجدالبلادهذهسكاناحصينا/اذاأنلسي!حيةأـلتيجربة

العالم.الانسانيالتزوععلى!ائعمثالالاولىعهورهافيالمسيحيةوالتجربة

حيثمنال!املالنجاحلقيمقدالاسلامانالتا!يخيةالحقيقةوءن.العالميةالى

وافنانستانايرانفيالعربيةالقوميةينشرافىولكنه،!وحيةدكلوةهووقمعت،الت!لطضدقامتبل،تسلطدونالمسيحيةانتشرت

والكثيروالقرغيزوالاوزبكالتركمانوبلادواذربيجاتوالقوقازوتركياالقو!اتاقماصيتحاوللموطالما.الخالصالايمانملبجعلىالشهداء

الراسخة.القومياتذ(تالاخرىالمبلادمنعنالشعوبتخلتامحوبتعبير.مفتوحبصدوالقوميكتلكتقبلتها

أاليومالقائمالمربي؟لوطنحمودفيوقوميادينياالاسلامنجحفلماذاح!يةبئتخللمولكنها،التوحيدالىالنزوع.بد(فعالسابقةديانا-يها

حكامهم،حاربوانماالمنطقةهذهشعوبيحاربلم(نهاولالنذكر؟ح!ثماذاثم.لغلالهاعن

.ا!رياءالييزنالين،قبلمنالاخرىالدياناتتبنواكما،المسيحيةتبنواالملوكانحد!

كفافخق.لاكمنقذينالمسملمينتلقواقدالمنطقةاقوامانثانياولنذكر.والخارجيالداخليللتس!طآلةمنها.وجملوا،بحكمهموقرنوها

بينبالفعلموجوراكانوالاجتماعيالتقافي*.لصالاناخيراولنذكرظريخ"الطريفكتابهفي"دوشهجان"مناستمدهواحدمثال

.الاسلامقبلالشعوبواولئكالعربانثارلمانالملكآلى":يقول،"جولييتقصتهكمافرنسا

الاسلامية.السوةكنففيالعربيةالدمموةهنانجحتالاسب!لهذهحملةوثلاسنباربعةفخعهم،المسيحيةنعمةفيالسكسونينيدخل

الدين.لاستغدلالمجاديفسحانالاميلةبنيتهفيالاسلامتجنبوقد!ووحاجلمناخضاعهمارآدفد!لاناذافيمالاساكللواني.دمكرية

..كهانطبقةيخلقفلم،كهانهقبلمن...اخضا!ماجلمنتعميدهمام

يقتلواانباسمهيلاترا!حاول.بالمسيحيةماحلبالاسلاموحلالقساوسةمنحثدهم!استطاعبجيشهاردفانهصثوالئبم

منطائفةو(صطنعوا.النهايةفيالقومياتفقتلتهم،القوميات"...مرارةاقلنيرهليجعلواوالرهبان

لهن!حكمهممنالناسنفرانفكان،اكليروسشكلعلىالمسلمينباسمالقومياتقهروالملوكالابماطرةجربحنانهايضاوحدث

الدولةمحاربةلهمليتهيأالدولهءنالدينبفصلفطالبوا،ايضاالسببادسلطنوحاربت،ايضاالدينباسمالقومياتثارت،المسيحيالدين

الدين.قدسيةسالحفاظمعانتشرتالتيوابى!عالهرطقاتالتاريخيفهمالوجههذاعلى.بسلاحهم

الجديدةوالاممية.ويلاستعمارالديقراطيةكافحالقوميالغرضدهذا،النيزنطيةطورية1الامبرمنمكانكلفي

الممممومةالسهامبعضارسلاندون،ا!الهنااختمانكاليسمعلاختلافهملاغير!موعشراتالبرد!يويعقوبوفسطورريولثى2

الشعوبظهورتقصمالتيالحديثةالديمقراطيةمنالضربمذاالى...ولاهوتناسوتقضاياعلىالقياصرة

والتسلط؟الديمقراطيةبئالتلازمهذالم.استعمارهابوقراودوبابلدانمنونجرهاوبريطانياوسويسراا،انيافيوالبروتستانتية

والملك.الهنداستعماربدأانجلترافيالبرلماننالنظامنثةمعورفضالشعوبقوميةعنالتعبيرغيراخرلثيئاحقيقتهافيكانتهل

الجزاقرعلىالمشؤومةحملتهارسللمحيليبلويسالفرنسبمالديمقراطي؟اللائينيةالروحفيانصهارها

،والمساواةوالاخاءبالحريةالفرنسيةالثورةناتقبلهومن،العرس!اثعوبعلىالملوكتعضيدهاالىبلاضافة،المسيحيةالكنيسةانئم

ذلكبعدومن،قومياتوأذلتممالكوانتهبت،اوروبافيوعاثتسدتهاو،بينسالو(سةالارضينوتملك،ضخمةبثرواتتنعماصنحت

الشعوبدماءسفكفيوالخامسةوالرابعة(لثالثةالجمهوريةأممنت.المترفين(لامراءمعيشة

...قوتهاواغتصابويعنيالدولةعنالدينبفصليطالب،لايداقععامرأيتؤنذلكلكل

؟..والشمولالوحدةلمبدأتطبيقايضاذلككلهلوتجريد(لقوصماالتكوينفي(لفرديةالمرتبةالىالعبادةانزالهدا

والتدمير.الةهبووحدةالجشعشمول.نعمهلىاحققتالتيهيالديمقراطيةوالثورات.الدينقوةمنالحكومات

ثمامبوتةالشعبيةللطاقاتالمنانأطقتبلالعافيالديمقراطيةعبثمنلهصيانةالافرادنفوسفيالدينحصروفي.اتبديل

خثيت..الاستعمارنحو؟قنيةلهافشقت،ضبطهاءنعجزت.الحكومات

..بغيرهانفسهاعنفألننهاالديمقراطيةمننفسهاعلىالديمقراطيةالاسلاميةالتجربة

الاعمية.لواءيحملللديمقراطبةاخروشكلوذلئ!.معانيهبأجملالانسانيا!ابرالنزوعيمثلايفاوالاسلام

لما



تنقص.او!يدبنسبالاجتماعيالراثفيكلهاتدخلالمذكورةالعناصرالمراعرابطةيخلقانيريد،والدينوالحضارةاللنةفوميةمنبد!

الاجتماعي.التراثهيوالقوميةانيحاولوحم!االصراعرابطةمن.القومياتجميعفيالطنقاتبين

لانهيا.عليهالمتعارفبالمضأمةالاميركيةالمتحدةالولاياتلافكونفدأصنعفماذافنرابطامتحابامننزناعالميامجتمعايقيم

التحم!يكلنوقد،المهارمختلفةقومياتمنبشريةعناصر.نضمدولة.حولهافمارالقومياتحصوناقتحاميستطعلم

تعايشهنا.التار!خداعمنضرباسويسريةأمةاوبلجيكيةامةعنالعقيدةسال!ولولابلالامماقولولا-الحكوماتبعضتبنت

مقومد.منماللقوميةبعصالدولةبمنحينتهيالامدطويل(رادياب!لونيون.قوميتهاابطتحتتضعهااناضطرتولكنها،.الشيوعية

امكمانعلىمثي!!نصلحبلجيكااووسويسراالمتعع!ادلاياتو!ن،الاستصلعلىيحرصونلايزالونوبالتاليمببولونيتهميعتزون.لايزالون

بالفعلاجتماعيتعاقدهناحدث.فومياتب!اممية؟لىالقومياتنحولى.والصينيونوالميوغسلافوالرومانيونالهنغاربونوكذلك

خاصة.استثنائيةظروف!امئهادولةلمكلانغير.الدولةبناءاجلمنتفرض،مهيمنةراسخةروسيةقوميةالسوفيا!ليالاتحادوفي

لايفالهدارضالىبالدينالفرأرمركشالمطالانجليزبينوحداهريكادعيعهدفيالامركانكماتماما،اخرىقوميةوئمانينمانةعلىسلطانها

بالن!بالطامعئالمنوعئالمهاجريرجىعليهموفدتولما،ف!يهاديتهـمالوحيكاناذ؟والجمهورياتالمجالسبوجودعبرةولا...القياعرة

المجتمععلىسيطرتبذلك،الغالببطابعهمالامريكيونا!نجليرطبعهم0.وحدهاالروسيةوباللغةوحدممالروسيينعلىيتنزلىالقيماجمما

وهي،المنتترددلعيشواحدةومشيئةواحدةوحصارةواحدةدغةالحديتالاجتماعيموالتراثوا!مةالدولة

.وا!رةامةلنشوءالم!تقبلوفي،واحدةدولةآنفياكافيةعواملروز"ا!قوووةماهي"اسعريساطعالكبيرلاستاذنامؤلف(ضفي

مفهولساميطالماليونوار!رن!يوثفيلىبىألاولمافرنبيوندولةا!قو!يتصير!ف.صا!ح،.نعايششف،شة:ثيرالظفيدرجتهاحسبالقوميةلعو؟مل

واعية.خبيرةبيدمعالحدلك.وكل..الخدينيةوحمق،اقتصادية
ولم،قوميانصهارهنايحدثلمانهوالوافهـع.ايطلياالىألايطليون

ظلفيسياسيامسشقلةشبهقوميةكلوبقيت،اخدعلىعنصري!غدبلمحليس،الاحتراسمنشيءعلىيحملناالتاريحواقعانأراهوالذي

علىالسويسريينالمتجاورينحملىالذبمروالواقع.الفدراليا!نحادبانالقوروحسبنا،والبيئاتالمظروفجميعلمحيمطلقةقيمةائرلاي

تقتضصعبةجبلعةبيئةمياشتراكهمهوالممخففالسياسياتوحد

لتداخل،معاالعيشعلىتواطو.سياسيالفريقينلينحدثوانمام!سوسصا!!وااألاإآااأ111!

المسماركيلم!عهوسحيرهالرويصهاعلىالمصالمحر

،"الفلامان"بعومية"الوالون"لمحومعةتنصهرلمايضابلجيكاوفي

التاريخيةالظروفبسبب،بلجيكاارضعلىضعفركرلس!افيالعنصرملهاين-3بيزوتإاض!اطاإمحلالمكبرجم!مالملماأاص.

انجلترأرغنةالشاذالوضعهذااستيقاءعلىاعاىوقد.المديمه

؟لمعوبالمسسيوبئبينهاتقفاثسمالىبحرعلىلولةخلقفياتاريخية

هيمظاهرةببعضلاتمثلالاجتماعبمالتواتالىاخيرةمرةاعودأكأطلبأبئض!هرهـاممفالىتحتك

عرنعرليمابقيتح!ماعي"العربمبتيركااضامراطالماينولالطئيدلسئع!حميوعرنليةهيسالضسهىلزمطكلفهبدجمول!افى!مالر،قىفي.!كر ..لا.......الةلعليل!بركا-سر،وسر.كامما-لدهـله

امريكيةتصبحالمهجرفيالمولودةالجدبةالاجيالولكن.معهمحملوه.اسر!شضر4إضز،سللم؟ص

المعين.ذلكتفقدحين-منهاالكثيراصبحوفد-حتما!ا!بكأىهـءبضومضع!الصمت!ل.

الحك!مظلفيقروناربعةالعربيةالامةصانتالعربيةواللغةبريتهـ.هـهريخنيممنىه،!لترتإت

الابرزالمقوملانه،المجاهدينعزانمسمي*ئسلامي!ئرحكممعلحطالركيالمجرصكاثافرضيرقيإمنخوزيبن!لي"

الاجتماعي.تراثهمصلبفي!حيراللصك

والسهولو(لوهادالصرودفيالابراراخواننايصمدالتراثبهذا

*جنبي.العتوقبالةللى!ثاقمزدااشلرداا
(لقديسينلمهولاءوالاكبارالحبملؤهاعربيةتحيةالمقالخاتمة....ص.-ص

العربية.القوميةتاريخفينسودلك!لقممعالمصصيرببرهـسايره!س

وحدتهاشبمءكلقبلتعنيامةكلقوميةلناكلمةاحرولمنتكن

بالقوميةرمبلمنابداليمبي*عرألياوحدلبسسمياماسيه!ومنعزبلأبسافككةسبيهلىار!يهـسططضلغالديالمهاكاا

النصعزةدمشقيخثصمميها!ض!سيركعشسمف

ب!لم!صللثقافيالمركزفيالقيتمحهاضرة)*(
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